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 خطوات بسيطة تنقذ الاقتصاد  5
 *فيصل علي عبدالوهاب المطوع 

لقد اطلعت في القبس الاقتصادي خلال الفـترة الأخــيرة             
على مقالات لبعض الإخوة المهتمين بالشأن الاقتصادي               
ــة علــى الاقتصــاد               ــة العالمي ــار الأزمــة المالي لمعالجــة آث
ــلأوراق              ــتي بشــكل عــام وعلــى ســوق الكويــت ل الكوي
الماليــة بشــكل خــاص، ولــذا، فــإني استســمحكم بــأن        

 .أدلي بدلوي المتواضع في هذا المضمار
يبــدو جليــاً أن الوضــع الاقتصــادي فــي الكويــت قــد تأثــر        
بشــكل آبــير وعميــق، وأآــثر بكثــير مــن معظــم الــدول         
الأخرى، من تبعات الأزمة المالية العالمية، وذلك رغم ما             
تتمتــع بــه الكويــت مــن إمكانــات وفــوائض ماليــة ضــخمة      
حال، أقـل الـدول                تؤهلها لأن تكون، على عكـس واقـع ال

مة       إلا أن غيـاب الأولويـة الاقتصـادية فـي              . تأثراً بهذه الأز
ســنة الماضــية قــد   20السياســات الحكوميــة خــلال الـــ    

ساهم بشكل آبير في التدهور الذي تعيشه البلاد في                
 .تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع النفطي وما شابهها

وهنا سأقتصر حديثي عن الموضوع الذي تناوله بعض الأخوة ألا وهو التدهور المستمر في الأسعار في سوق
مر، أو انـني سـأحاول أن أعيـد. الكويت للأوراق المالية     هذا الأ إنني لا أدعي هنا أن لدي أفكاراً جديدة لعلاج 

جة هـذه الأزمـة، اختراع العجلة من جديد، وإنما فقط أرغب في الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فـي معال
هذه الـدول، التـي جداً إذا مـا قورنـت بمشـاآل  خصوصا إذا ما علمنا أن مشاآل الكويـت تعتـبر نسـبياً قليلـة 
بدورها قامت من أجل إنقاذ اقتصاداتها برصد ميزانيات تحفيزية ضخمة في نظامها الاقتصادي واتخذت إجـراءات
صادية المحليـة لى أوضـاعها الاقت هذه الأزمـة ع وخطوات آثيرة على الصعيدين المالي والنقدي لتخفيف آثار 

في مجموعـة مـن دول. المختلفة صادي  فيز الاقت طط التح بالغ الـتي خصصـت لخ وفيما يلي أمثلة علـى الم
 :1%العالم، والتي قامت أغلبها في أولى خطواتها التحفيزية بتخفيض أسعار الفائدة فيها إلى ما دون الـ

 تريليون دولار أميرآي 1.5ما يقارب : الولايات المتحدة الأميرآية
 مليار دولار أميرآي 360خطط اقتصادية بقيمة : اليابان
 مليار دولار أميرآي 586حزمة تحفيزية بقيمة تقارب : الصين
 مليار جنيه استرليني 300خطة استقرار بقيمة : بريطانيا
 مليار يورو 530خطة إنقاذ بقيمة : ألمانيا
 مليار يورو 386خطة إنعاش اقتصادي بقيمة : فرنسا

 2013مليار دولار أميرآي قيمة برنامج إنفاق يستمر حتى  400: السعودية
إنــني أرى وأقــترح أن تكــون الخطــوات الواجــب اتباعهــا لمعالجــة أوضــاع ســوق الكويــت لــلأوراق الماليــة هــي

 :آالتالي
 .أو دون ذلك أسوة بالعديد من دول العالم 1%ــ أن يتم فوراً تخفيض أسعار الفائدة إلى  1
طاع المصـرفي وإعــادة»Repo System«ــ أن يبدأ رأساً العمل بنظـام   2 ، أي شـراء الأصـول المتعـثرة فـي الق

من  5جدولتها بأسعار الفائدة المخفضة لمدة             كن شـراؤه  ما يم سنوات، على أن تقوم المصارف بإعادة شراء 
هذه الأصول بعد انتهاء المدة، وبالتالي تتخلص المصارف المحلية من المخصصات الضخمة التي تثقـل آاهلهـا

 .وتحد من مقدرتها على التمويل الجديد
 .ــ أن يقوم الجهاز المصرفي بإعادة جدولة هذه الديون على المدينين لنفس المدة وبالفوائد المخفضة 3
ــ أن تحث الدولة القطاع المصرفي على تمويل المشاريع المنتجة في النظام الاقتصادي، حتى لو أدى ذلك 4

 .إلى قيام الدولة بضمان جزئي ومؤقت لهذه التمويلات
 .ــ أن يبدأ العمل الفعلي وبشكل فوري في تنفيذ خطة التنمية 5

هذه الخطوات لن تكلف المال العام الكثير، بل على العكس من ذلك، ربما ستوفر عليه الكثـير مـن التـداعيات
بدور فاعــل. التي ستحمل المال العام مبالغ باهظة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه                  ويعتبر قيـام الدولــة 

مادة                      لة«علـى أن     20في إنقاذ الوضع الاقتصادي واجبا دستوريا آما نصت ال الاقتصـاد الوطـني أساسـه العدا
صادية ية الاقت خاص، وهدفـه تحقيـق التنم عام والنشـاط ال الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بيـن النشـاط ال

لى أن 25آما وتنص المادة        . »وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين                من الدستور ع
شك أننـا نعيـش. »تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحــن العامـة                     « ولا 

سبب في محنة اقتصادية عامة، فقَدَ أهل الكويت بسببها معظم ثرواتهم ومدخراتهم، لا لذنب ارتكبوه وإنمــا ب
يس علـى مسـتوى صبحت تؤثـر ل حتى أ بالاة حكوميـة لتـداعياتها،  أزمة تفاقمت نتيجـة إهمـال وغيـاب ولام

ضا                  ية اي هل تقـوم الحكومـة بواجبهـا الوطــني والدسـتوري. معيشتهم فقط، وإنما على مجرى حياتهم اليوم ف
 بالدفاع عن الأمن الاقتصادي للمجتمع؟
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